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منــذ عقــد مــن الزمــان )10 ســنوات(، أطلقــت دولــة الإمــارات القمــة العالميــة للحكومــات، والتــي ســرعان مــا تحولــت 
ــز  ــة. يتمي ــوم المتنوع ــال الإدارة والعل ــرات في مج ــكار والمبتك ــدث الأف ــن أح ــع بي ــدة تجم ــة رائ ــة عالمي ــى منص إل
هــذا الملتقــى العالمــي بتقديمــه موضوعــات ذات طابــع استشــرافي تســعى لرســم ملامــح المســتقبل. في دورتــه 
ــن  ــة. م ــددة وحيوي ــات متع ــة موضوع ــن، متناول ــن العالميي ــن المتحدثي ــرًا م ــددًا كبي ــة ع ــتضافت القم ــة، اس الحالي
بيــن هــذه الموضوعــات، وكان هنــاك جلســات مغلقــة مختصــرة على مدعويــن، وكان لانــا الشــرف في كليــة محمــد 
ــات الجلســة والســبب ان  ــا تلخيــص مجري ــى هــذه الجلســة، وعلى عاتقن ــا ال ــة ان دعون ــإدارة الحكومي ــن راشــد ل ب
 )Metahuman Vs Humanization: Game Changer ( الجلســة مغلقــة انهــا جدليــة في طرحــه وكانــت بعنــوان

الميتاهيومــان مقابــل الإنســان.. تغييــر قواعــد اللعــب، قدمهــا مجموعــة مــن المختصيــن وهــم:

توطئة

ويعتبــر “الميتاهيومــان” مفهومًــا مهمًــا في العصــر الحالــي، حيــث يناقــش الصراع بيــن التقنيــة المتقدمة والإنســانية 
الأصيلــة. يتنــاول هــذا المفهــوم الأثــر الــذي تتركــه التكنولوجيــا المتطــورة على البشــر والمجتمعــات، وكيــف يمكــن 

تحقيــق التــوازن بيــن التقــدم التكنولوجــي والاتصــال الإنســاني.
ــة  ــرية والتكنولوجي ــل البش ــن العوام ــع بي ــي تجم ــات الت ــات أو الكائن ــى الكيان ــير إل ــان” يش ــح “ميتاهيوم المصطل
ــن  ــع بي ــال الجم ــن خ ــرية م ــرأ على البش ــن أن تط ــي يمك ــولات الت ــاف التح ــا لاستكش ــح بابً ــذا يفت ــة. وه المتقدم

ــانية. ــروح الإنس ــة وال ــات التكنولوجي الإمكاني
مــع التقــدم الســريع للــذكاء الاصطناعــي وخصوصــا التوليــدي، وتقنيــات الواقــع المعــزز والواقــع الافتراضــي، يتســاءل 
الكثيــرون عــن تأثيــر هــذه التطــورات على جوانــب حياتنــا. يتــراوح التحــدي مــن توســيع إمكانيــات البشــر بشــكل غيــر 

مســبوق إلــى مخــاوف بشــأن فقــدان التواصــل الإنســاني العميــق والطــرق التقليديــة للتفاعــل.
في هــذا الســياق، يأتــي مفهــوم التجســيد الإنســاني ليؤكــد على الأهميــة المســتمرة للروابــط الإنســانية والتجــارب 
الشــخصية في عالــم ملــيء بالتكنولوجيــا. إنــه يدعــو إلــى الاحتفــاظ بالقيــم الإنســانية والتعبيــر عــن الإنســانية مــن 

خــال التقنيــة، وليــس على حســابها.
ــوازن  ــوء على الت ــي الض ــد يلق ــوم معق ــر” كمفه ــور التغيي ــاني: مح ــيد الإنس ــد التجس ــان ض ــر “ميتاهيوم ــذا، يظه ل
بيــن التكنولوجيــا والإنســانية، ويتحــدث عــن كيفيــة جعــل التقــدم التكنولوجــي خدمــة لتعزيــز وتعميــق تجربتنــا 

الإنســانية بشــكل عــام.
وفي هذه الخلاصة نقدم اهم ما تم مناقشته في هذه الجلسة.
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مقدمة:

بريادتهــا  دبــي  تتميــز حكومــة  التكنولوجيــا،  عالــم  المتســارعة في  التطــورات  ظــل  في 
ــد  ــا، والح ــتفادة منه ــة الاس ــث في كيفي ــدة، والبح ــور الجدي ــة كل الأم ــتباقيتها في متابع واس
ــرة، إمــا أن  ــا كثي ــرات التــي تطــال عالمن ــات. فالمســتقبل أســرع ممــا نتصــور، والتغي مــن التحدي
نكــون مســتعدين لذلــك، أو ســنكون خــارج بوابــة المســتقبل. تتميــز القمــة العالميــة للحكومــات 
ــث  ــم، للبح ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــادة م ــراء والق ــن الخب ــر م ــم الكثي ــي تض ــة الت ــا المظل بكونه
ــا معقــدة، حيــث يفتــح هــذا النقــاش البــاب للتقــدم والتطــور. في هــذه  والمناقشــة في قضاي

ــل. ــم أفض ــق عال ــا في خل ــول دور التكنولوجي ــدث ح ــوف نتح ــة س الجلس
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التكنولوجيا الحيوية:

العقبات تتحدى حدودنا الحالية، وقد نصل يومًا إلى نقل محتويات دماغنا إلى كائنات اصطناعية، فما كان 
يعتبر خيال علمي في السابق، أصبح الآن قريبًا من الواقع. 

تحــرز التكنولوجيــا الحيويــة تقدمــا هائــاً في 
عالــم اليــوم، ومــن الواضــح أن المناقشــات التي 
ــتفادة  ــة الاس ــول كيفي ــابق ح ــدأت في الس ب
مــن  التكنولوجيــا قــد تطــورت الآن لتصبــح 
حــوارًا عــن التداخــل في تطــور الكائنــات الحية 
نفســها عبــر التعديــل الجينــي. فنحــن نشــهد 
تطــورًا هائــاً في التكنولوجيــا الحيويــة، حيــث 
ــات الحيــة  ــل الكائن ــا اليــوم تعدي ــات بإمكانن ب
ــات  ــذه التقدم ــة. ه ــات اصطناعي ــع كائن وصن
ــات؛ فهــي تطــرح أســئلة  ــدون تحدي ليســت ب
أخلاقيــة ودينيــة وقانونيــة عميقــة. ومــع 
العقبــات  دائمًــا  نواجــه  كإنســانية،  ذلــك، 

ــدة.  ــافات جدي ــق لاكتش ــح الأف ونفت

يمنحنــا التطــور الســريع في التعديــل الجينــي قــدرة غيــر مســبوقة على التحكــم في أجســادنا. 
مــع تقــدم التكنولوجيــا بســرعة فائقــة، يكــون مــن المهــم جــدًا أن نطــور أطُــراً قانونيــة وأخلاقية 
تتماشــى مــع هــذه التقنيــات الحديثــة لضمــان اســتخدامها بطريقــة مســؤولة ومســتدامة. وقــد 
نحتــاج إلــى الــذكاء الاصطناعــي لمواجهــة هــذا التطــور، حيــث يتــم التدخــل في البشــر بطــرق 
ــدي  ــتقبلنا، والتح ــمًا في مس ــي دورًا حاس ــذكاء الاصطناع ــيكون لل ــل، وس ــن قب ــا م ــم نتخيله ل

الحقيقــي هــو كيــف نديــره ونتعامــل مــع تأثيراتــه.. 
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دور الحكومات في تعزيز 
الاستفادة من التكنولوجيا:

تُظهــر التطــورات الحاليــة في مجــال التكنولوجيــا تســاؤلًا 
ــذكاء  ــن ال ــتفادة م ــات في الاس ــأن دور الحكوم ــا بش هام
ــث أنّ  ــرس، حي الاصطناعــي، خاصــة مــع ظهــور الميتافي
الميتافيــرس محاطــا بالكثيــر مــن الغمــوض والتســاؤلات، 
فبينمــا يعتقــد البعــض أنهــا ثــورة تقنيــة، يــرى البعــض 

الآخــر أنهــا تهديــداً للإنســانية.
والمثيــر للاهتمــام أنــه وعلى الرغــم مــن أننــا لــم نتمكــن 
حتــى الآن مــن اســتغلال كل الفــرص المتاحــة بهــذه 
التكنولوجيــا، إلا أننــا شــاهدنا تجــارب فريــدة في دافــوس 
والإمــارات. لــذا يتســاءل البعــض عــن دور الحكومــات في 
تحقيــق الأمثــل مــن هــذه الفــرص مــع معالجــة المخاطــر 
المرتبطــة، كمــا تتواصــل النقاشــات حــول إمكانيــة منــح 
ــل الآلات  ــعي لجع ــرية، أو الس ــص بش ــا خصائ التكنولوجي
ــى  ــل البشــر إل ــع الإنســاني، أو حتــى تحوي تتســم بالطاب

آلات.
وقبــل أن ندخــل في تفاصيــل النقــاش، يجــب أن نتفــق 
على نقطــة مهمــة: أن الميتافيــرس ليس فقــط مصطلحًا 
تســويقيًا -رغــم أن البعــض يــروّج لــه كذلــك- إنمــا نحتــاج 
ــل  ــدم التقلي ــره، وع ــه وتأثي ــل بأهميت ــي الكام ــى الوع إل
مــن شــأنه، لأنــه يمثــل مســتقبلًًا تكنولوجيًــا قــد يكــون 

أكبــر ممــا نتصــور. 

كما يجب الاطلاع على الأسس التي يقوم عليها ميتافيرس، وهي:

تتضمن هذه الطبقة جميع العناصر 

التكنولوجية مثل الحوسبة، صناعة 

وسائل الإعلام، الذكاء الاصطناعي، 

الواقع الافتراضي، والواقع المعزز. 

هذه التقنيات تشكل الجوهر 

الأساسي للميتافيرس.

وهو الجانب الذي يتناوله قليل 

من الأشخاص. في هذه الناحية، 

تبرز أهمية العلوم الإنسانية حيث 

يستعرض علماء الاجتماع الأثر 

البشري لهذه التقنيات وكيفية 

تجنب المخاطر المحتملة المترتبة 

عليها.

نظرًا لأن الميتافيرس هو تجربة 

جديدة ومجال غير مألوف، فإننا 

نقف على أعتاب ثورة تكنولوجية 

قد تكون غير مسبوقة، وتحتاج إلى 

استكشاف وفهم أعمق.

تطور التكنولوجيا والاكتشاف: البعد البشري: الركيزة التقنية: 
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ــى 30  ــو 25 إل ــل نح ــت قب ــة الإنترن ــة لمرحل ــة مماثل ــوم في مرحل ــرس الي الميتافي

عامًــا، فهــو لا يــزال في بداياتــه. لذلــك، مــن الضــروري أن نتقــدم بحــذر ونتعــاون معًــا 

ــه، مــع الحــرص على ألا نقــوض أو نتجاهــل المخاطــر  لتحقيــق أقصــى اســتفادة من

المرتبطــة بــه. 

ويعنــي ذلــك أنّــه مــن الضــروري الوصــول إلــى توافــق حــول الأبعــاد الثلاثــة الرئيســية قبــل الإجابــة عن الســؤال 
المباشــر بخصــوص دور الحكومــات في تعزيــز الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي لتحقيــق أفضــل النتائــج، إذ 
يجــب معالجــة هــذه الأبعــاد بتــوازن وعدالــة. وعنــد تحقيــق هــذا التوافــق، يمكــن للحكومــات تطبيــق مبــادرات 

محــددة تســتجيب لحاجــات المواطنيــن في مجــالات، مثــل: التعلــم، الزراعــة، والخدمــات العامــة.
الشــراكات العامــة والخاصــة هــي الســبيل الأمثــل لتحقيــق ذلــك. فالحكومــات بحــد ذاتهــا لا تكفــي؛ فالتعــاون 
مــع القطــاع الخــاص والمؤسســات الأكاديميــة أمــرٌ حاســم. بمجــرد أن نتبنــى هــذا النهــج المتعــدد الأطــراف، 
ســتكون الحكومــات قــادرة على تقديــم قيمــة حقيقيــة، مــع الحفــاظ على تجنــب الأخطــاء المحتملــة التــي 

قــد لا نكــون قادريــن على توقعهــا الآن.
في هــذا الســياق، هنــاك حاجــة ماســة لبــذل جهــد متضافــر في مجــال البحــث والتطويــر والابتــكار، مــع التركيــز 
على أهميــة التعــاون بيــن العلمــاء، والمتخصصيــن في المجــال التقنــي، وأولئــك العامليــن في مياديــن العلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة. هــذا التعــاون ضــروري لتحديــد المخاطــر المتعلقــة بالهويــة الشــخصية، وخصوصيــة 
البيانــات وتأثيرهــا على حياتنــا اليوميــة، خاصــةً في ظــل تفاعلنــا المتزايــد مــع الواقــع الافتراضــي. نحــن الآن 
نقضــي ســاعات طويلــة، تصــل في بعــض الأحيــان إلــى 15 ســاعة يوميًــا، متصليــن بالإنترنــت مثلمــا نتعامــل 

الآن مــع هواتفنــا المحمولــة.
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مخاوف مرافقة لاستخدام التكنولوجيا:

لخطر الكبير الذي يحيط بنا في ظل التطور التكنولوجي الهائل، هو أن يبدأ الجيل الجديد في الخلط بين العالَمين 
الحقيقي والافتراضي. فإذا قضى أطفالنا أو أحفادنا معظم أوقاتهم في الواقع الافتراضي، فقد يبدأون في رؤية 

هذا العالم كواقعهم الأساسي، وهذا قد يكون له تأثيرات غير مرغوبة على تصوراتهم للواقع.

هــذه القضايــا تتجــاوز مجــرد التقنيــة وتتطلــب فهمًــا مــن العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، لــذا نجــد العديــد مــن 
ــد مــن أنّ المقترحــات تشــمل خبــراء في العلــوم  الحكومــات، وقبــل أن تمنــح تمويــل للبرامــج التكنولوجيــة، تتأكّ

الاجتماعيــة، وإلا فإنهــا لــن تحــظَ بالتمويــل.

مــن الضــروري أن نكــون واعديــن ومدركيــن لمــا 
ــتمر.  ــي المس ــدم التكنولوج ــل التق ــه في ظ نجهل
وبينمــا نتابــع هــذه التطــورات، ســواء كانــت في 
ــي  ــة الت ــا الحيوي ــرس أو التكنولوجي ــم الميتافي عال
ــا هــو  ــا أن جوهرن ــر دومً ــا أن نتذك ــم ذكرهــا، علين ت
أننــا بشــر، ومــن الأساســي أن نحافــظ على التواصــل 

والتفاعــل الإنســاني الحقيقــي. 
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه وعلى الرغــم مــن التطورات 
التكنولوجيــا، إلا أنّ النــاس مــا زال لديهــم رغبــة في 
التفاعــل المباشــر، وهــذا مــا نلحظــه خــال القمــات 
المشــاركة  مــن  مزيــداً  تشــهد  التــي  الحكوميــة 

ــور. والحض

القضايا المتعلقة بخصوصية 
البيانات.

على الرغم من أهمية التطورات 
التكنولوجية الحالية، وما تقدمه 

من رفاه وتعزيز للإنتاجية والابتكار 
في شتى المجالات، إلا أنها ما 
تزال مرتبطة ببعض المخاوف 

والتحديات، منها:

القضايا المتعلقة بالجانب 

الإنساني: وهي الأهم، فالتساؤل 

هنا: ما الذي سيحدث لأطفالنا 

إذا غُمروا بالتكنولوجيا؟ هل 

سيظلون قادرين على بناء 

مهارات اجتماعية صحية؟ 
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كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي في مستقبلنا 
ومتى سنرى تطبيقاته العملية:

ــال العلمــي تتلاشــى  ــع والخي ــن الواق ــؤ بالتطــورات المســتقبلية للإنســان، لكــن الحــدود بي ــن الصعــب التنب  م
تدريجيــا. نحــن، كبشــر، دائمًــا نبحــث عــن طــرق لزيــادة قدراتنــا، وقــد نصــل في يــوم مــن الأيــام إلــى نقــل أدمغتنا 

إلــى كمبيوتــرات أو كائنــات اصطناعيــة مُبنيــة على أســاس ســيليكوني أو كربــون

يعــد التنبــؤ بالمســتقبل صعبــا للغايــة، ســيما مــا يتعلــق بالتكنولوجيــا. فعنــد الحديــث عــن مســتقبل التكنولوجيا، 
يكــون الأمــر الوحيــد الــذي نســتطيع التأكــد منــه هــو أن الأغلبيــة منــا ســتخطئ في توقعاتهــا. الســبب وراء هــذا 
ــرات  ــؤ بالتغي ــا نفشــل في التنب ــة المســتقبل بشــكل خطــي، ممــا يجعلن هــو ميــل الإنســان الطبيعــي نحــو رؤي
ــرة يجــب أن  ــن الذاك ــت م ــو باي ــن الزمــن أن 640 كيل ــة م ــل غيتــس في مرحل ــال بي ــك، ق ــالًا على ذل ــة. مث الجذري
تكــون كافيــة لأي جهــاز كمبيوتــر، وهــو رقــم اليــوم أصغــر مــن حجــم الذاكــرة الموجــودة في بطاقــة الائتمــان. هــذه 

المفاجــآت الكبــرى، مثــل ثــورة البيانــات، تجعــل التنبــؤ بالمســتقبل تحديًــا كبيــرًا.
وهنــاك عائــق آخــر يتعلــق بتوقعاتنــا للمســتقبل، وهــو ميلنــا الطبيعــي نحــو التفــاؤل المفــرط بشــأن التطــورات 
ــام 1997،  ــطرنج في ع ــباروف في الش ــل كاس ــو” البط ــب بل ــر “دي ــزم الكمبيوت ــا ه ــر عندم ــا نتذكّ ــة. وهن التقني
حيــث اعتقــد الكثيــرون أن الــذكاء الاصطناعــي العــام كان على الأبــواب. وكذلــك، عندمــا فــاز واتســون في لعبــة 
ــة  ــات متقدمــة في معالجــة اللغــة، اعتقــد البعــض أن هــذا كان بداي ــم اســتخدام تقني ــث ت “JEOPARDY”، حي

ــذكاء الاصطناعــي. ــد مــن ال لعصــر جدي
ــا ولكــن  ــا التكنولوجي ــات تظــل الأصعــب. فلدين ــن التحدي ــإن آخــر %10 م ــذي شــهدناه، ف ــر ال ورغــم التقــدم الكبي
التطبيــق العملــي لهــا يكتســب تعقيــدًا خاصًــا، مثــل الســيارات ذاتيــة القيــادة التــي نتحــدث عنهــا منــذ ســنوات 
ــذروة في  ــك، مــا زالــت هنــاك مخاطــر في اســتخدامها في الظــروف المروريــة المعقــدة، مثــل ســاعات ال ومــع ذل

دبــي أو لنــدن على ســبيل المثــال.
وفيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا الحيويــة، شــهدنا تقدمًــا هائــاً في هــذا المجــال، بــدءًا مــن تقنيــات بســيطة مثــل 
ــة  ــت طويل ــا زال ــة م ــاغ. لكــن، الرحل ــات تســتطيع التفاعــل مباشــرة مــع الدم ــا لتقني أجهــزة الســمع حتــى وصولن

ــتقبل.  ــا في المس ــتقدمه التكنولوجي ــا س ــع لم ــا يتطل وجميعن
شــركات مثــل “نيورولينــك” تبحــث في تقنيــات التحكــم في التفاعــل بيــن الإنســان والآلــة.، وهنــا نواجــه العديد من 
التســاؤلات حــول الأطــر الممكنــة لاســتخدام هــذه التكنولوجيــا والاتجــاه الــذي سنســلكه في المســتقبل. فعندمــا 
ــع  ــن م ــة. ولك ــاء الحيوي ــاء والكيمي ــورة في الفيزي ــوم محص ــت العل ــي، كان ــاء الجزيئ ــم الأحي ــة عل ــا في دراس بدأن
ظهــور أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والهواتــف المحمولــة، شــهدنا تقاربــا بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
مــع علــوم الحيــاة، ممــا أســفر عــن ثــورة صناعيــة جديــدة. اليــوم، يعمــل الــذكاء الاصطناعــي على رفــع هــذا التقارب 
إلــى مســتوى آخــر، حيــث كان التفاعــل بيــن الإنســان والكمبيوتــر في الماضــي مجــرد خيــال علمــي. الآن نتجــه نحــو 
ــات. وفي  ــه حتــى الآن على الحيوان ــم تجربت ــا ت ــاغ البشــري، وهــو م ــر فهــم نشــاط الدم ــح للكمبيوت ــات تتي تقني
المســتقبل، ربمــا ســتتمكن أدمغتنــا مــن التواصــل المباشــر مــع الكمبيوتــر، وبالتالــي ســتكون قــادرة على التحكــم 
في الأجهــزة المختلفــة. وهنــاك توقعــات تشــير إلــى أن أدمغتنــا قــد تســتطيع التواصــل مــع بعضهــا البعــض مثــل 
شــبكة WI-FI عضويــة أو غيرهــا. هــذا يُظهــر احتماليــة أن نكــون في المســتقبل كأشــخاص يمتلكــون قــوى خارقــة 
كتلــك التــي نقــرأ عنهــا في القصــص المصــورة. وربمــا نتمكــن في المســتقبل مــن التواصــل مــع أجســامنا لمعرفــة 

أيــة أمــور غيــر طبيعيــة، وتأتــي هــذه التوقعــات مــع تقــدم الجهــود في تطويــر تقنيــات تجديــد الأعضــاء.

خلاصة
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عندمــا نتأمّــل في مــا نتحــدث عنــه الآن عــن التطــور التكنولوجــي والــذكاء الاصطناعــي يتبــادر إلــى الذهــن أن 
ــا. اليــوم، نشــهد تحقــق بعــض تلــك  مثــل هــذه الأفــكار كانــت مــن نطــاق الخيــال العلمــي فقــط قبــل 20 عامً
التوقعــات والأحــام. وإن مناقشــة هــذه المواضيــع يجعلنــا نفكــر بعمــق في وجهــة نظــر الحكومــات وموقفهــا. 
ــي،  ــة في دب ــات العالمي ــم الحكوم ــوس أو قم ــدة في داف ــم المنعق ــة القم ــد متابع ــال، عن ــبيل المث ــي س وعل
نلحــظ رســائل رئيســية مفادهــا أننــا نعيــش في عالــم مجــزأ، والتقــدم المحلــي في منطقــة معينــة ليــس كافيًــا 

بحــد ذاتــه. 

مــن الواضــح أن التقنيــات المتقدمــة، مثــل الــذكاء الاصطناعــي، تحتــاج إلــى توحيــد جهــود العالــم. لكــن تحقيــق 
ذلــك يواجــه تحديــات كبيــرة على أكثــر مــن جبهــة، ســواء كانــت سياســية، اقتصاديــة أو اجتماعيــة.

ــا  ــا بينم ــت تقنيً ــاك دول تقدم ــث هن ــدول، حي ــن ال ــة بي ــوة تكنولوجي ــهدنا فج ــة، ش ــود الماضي ــة عق في الثلاث
تأخــرت أخــرى. والمذهــل أن %40 مــن ســكان العالــم لا يزالــون بــدون إنترنــت. معظمنــا يعتبــر نفســه مواطنًــا رقميًــا 

رغــم أننــا قــد انتقلنــا مــن عالــم التناظــري إلــى الرقمــي.
التقنيــات الجديــدة، ســواء كانــت في مجــال الــذكاء الاصطناعــي أو التكنولوجيــا الحيويــة، هــي أســلحة قويــة في 
أيــدي الــدول المتقدمــة، وقــد لا تكــون هــذه الــدول مســتعدة لمشــاركة هــذه القــوة التــي تعكــس تأثيرهــا سياســيًا 

واقتصاديًــا. وتظــل المشــكلة الاجتماعيــة قائمــة فيمــا يتعلــق بتكييــف المجتمعــات مــع هــذه التغييــرات.
لهــذا الســبب، يجــب أن نســتمر في التفكيــر والنقاش حول هــذه القضايا، والقادة السياســيين والخبــراء التكنولوجيين 
والمفكريــن يجــب أن يتعاونــوا مــن أجــل مســتقبلٍ أفضــل. فالفجــوة الرقميــة تســتمر في الاتســاع، ونحــن الآن أمــام 
تقنيــات جديــدة تجعــل هــذه الفجــوة أكثــر وضوحًــا. مــن المتوقــع أن تســير بعــض البلــدان في مســار متقــدم، بينما 
ســتظل بعــض المجتمعــات متخلفــة كأنهــا في العصــور المظلمــة خــال الســنوات العشــرين المقبلــة. وهنــا تظهــر 
الحاجــة لأن يقــوم كل شــخص بــدوره لتقليــل هــذه الفجــوة. فبإمــكان كل فــرد أو كل بلــد – مهمــا كانــت مســاحته 
او عــدد أفــراده بســيط- أن ينقــل رســالة مــا، وهنــا نؤكّــد على أهميــة ألا نتجاهــل %30 أو %40 مــن ســكان العالــم 
لمجــرد تعزيــز قــوة الــدول الكبــرى مثــل أمريــكا، أوروبــا، وآســيا، فالتكنولوجيــا يجــب أن تكــون في خدمــة الإنســانية 

بأكملهــا، وليــس فقــط لفئــات معينــة أو بلــدان محــدد.

الفجوة التكنولويجة بين 
البلدان:

فكيف يمكن تخفيف هذا التشرذم 
العالمي؟ 
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يمكن لأي متابع للاجتماعات التي تُعقد في صربيا أن يلاحظ الحماس في تجمعات التكنولوجيا الحيوية، وهذا هو 
النوع من الزخم الذي يمكن أن يرتقي بهذه الدولة للمستوى التالي. 

يُمكننــا النظــر إلــى التكنولوجيــا كوســيلة قويــة قــد تــؤدي إلــى تأثيــرات ســلبية إذا تــم اســتخدامها بشــكل غيــر 
مســؤول. في العقــود القليلــة القادمــة، قــد نواجــه تحديــات ناتجــة عن اســتغلال الــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيا 
ــم يجــب أن تتحــد لضمــان اســتخدام هــذه  الحيويــة و”metaverse” بطــرق غيــر مدروســة. الحكومــات حــول العال

التقنيــات بشــكل مســؤول، ولضمــان أننــا نســير نحــو مســتقبل أكثــر اســتدامة ومراعــاة لرفــاه الجميــع.
بينمــا تقــدّم لنــا التكنولوجيــا الحديثــة مثــل metaverse و AI إمكانيــات هائلــة، يجــب علينــا التعامــل مــع هــذه 
الأدوات بحــذر شــديد. إذا لــم نســتخدم هــذه التقنيــات بحــذر، قــد تنعكــس النتائــج بشــكل ســلبي علينــا. يمكــن 
مقارنــة ذلــك بمشــكلة تغيــر المنــاخ، حيــث اســتخدمنا الوقــود ومصــادر الطاقــة بشــكل غيــر مســؤول، ممــا أدى إلــى 
تدهــور البيئــة. الــدول المتقدمــة مثــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا، التــي ســاهمت بشــكل كبيــر في هــذه المشــكلة، 

تواجــه الآن تبعــات تغيــر المنــاخ.
وبشــكل عــام، يتوجــب على الحكومــات اســتغلال الاجتماعــات المنعقــدة بشــان التكنولوجيــا في مختلــف بلــدان 
العالــم؛ لإحــداث تغييــر حقيقــي. فالشــراكة والتعــاون همــا المفتــاح لتحقيــق الأهــداف. وفي هــذا الســياق يمكــن 
ــح.  ــر موجهــة بشــكل صحي ــة التقــدم في السياســات، لكنهــا مجــزأة وغي ــي، إذ يمكــن رؤي أن نذكرالاتحــاد الأوروب
وهنــاك تنافــس بيــن الــدول الأعضــاء، ويجــب أن نتذكــر أن كل دولــة لهــا هويتهــا الفريــدة، ســواء كانــت الســويد، أو 
ألمانيــا، أو الدنمــارك، أو قبــرص. هــذا التنافــس يــؤدي إلــى وجــود أجنــدات مختلفــة بيــن دول أوروبــا، ممــا يســبب 
تباينًــا في الأهــداف والــرؤى. نحــن بحاجــة إلــى فهــم هــذه التباينــات والعمــل على توحيدهــا مــن أجــل مســتقبل 

أفضــل للاتحــاد الأوروبــي.

التحديات المرافقة للتطور 
التكنولوجي:

كبشــر يجــب علينــا التعــاون أكثــر لمواجهــة التحديــات. هنــاك حمــاس كبيــر حــول الــذكاء الاصطناعــي، والرؤيــة 
نحــو تقديــم تجربــة أكثــر إنســانية للمســتخدمين. وفي ظــل هــذا الحمــاس، قــد نغفــل بعــض التطــورات الهامــة 
في مجــال الــذكاء الاصطناعــي وتأثيرهــا على البشــرية. على ســبيل المثــال، أعتقــد أن التقــدم في مجــال 
ــذكاء الاصطناعــي العــام. ونشــهد  ــى ال ــا إل ــل وصولن ــي قب ــد يأت ــذكاء الاصطناعــي ق ــووي بفضــل ال الانشــطار الن
اليــوم كيــف ســاعد الــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلمــي، مثــل تطويــر الأدويــة بتكلفــة أقــل وتقديــم حلــول 
لمشــكلات المنــاخ. وهنــاك شــركات اســتطاعت تقليــل اســتهلاك الطاقــة في صناعــة الفــولاذ والخرســانة بنســبة 
ــا متفائليــن  ــات الآلاف مــن الســيارات مــن الطــرق. كل هــذه التطــورات تجعلن ــة المئ ــرة، وهــو مــا يعــادل إزال معتب

ــذكاء الاصطناعــي على مســتقبل الإنســانية. حــول الطريقــة التــي ســيؤثر بهــا ال

كيف يمكن توظيف التكنولوجيا لمواجهة 
تحدياتها، واستخراج فوائدها؟

خلاصة
الميتاهيومان مقابل الإنسان .. تغيير قواعد اللعبة

خلاصة
12الميتاهيومان مقابل الإنسان .. تغيير قواعد اللعبة



من منظور تقني، ما 
هو التوجه نحو جعل 

التكنولوجيا أكثر إنسانية؟
سنشــهد تطورًا في المحــاكاة الافتراضيــة للتكنولوجيا، 
افتراضييــن  مســاعدين  هنــاك  ســيكون  وبالتالــي، 
يقتربــون مــن مظهــر وســلوك البشــر. قــد يصبــح 
هــؤلاء المســاعدين مقتنعيــن لدرجــة أن الأطفــال 
لــن يســتطيعوا التمييــز بينهــم وبيــن البشــر. نشــاهد 
بالفعــل تقدمًــا في هــذا المجــال، حيــث أصبــح بعــض 
المســاعدين الافتراضييــن، مثــل Siri وAlexa، يمتلكــون 
طــرق تحــدّث طبيعيــة تشــبه البشــر. أتوقــع أنــه خلال 
ــاعد  ــع مس ــل م ــا تتفاع ــن، عندم ــنتين المقبلتي الس
ــد لا  ــم، ق ــد أو مطع ــز موع ــة لحج ــة هاتفي في مكالم

ــة. ــانًا أم آل ــه إنس ــن كون ــز بي ــتطيع التميي تس
ــدًا  ــة، ســنرى تزاي ــث عــن الأجهــزة المادي ــد الحدي وعن
في اســتخدام الروبوتــات التــي تبــدو واقعيــة وتتمتــع 
شــركة  شــهدت  مؤخــرًا،  بشــرية.  وجــه  بتعابيــر 
تســتخدم الروبوتــات لمســاعدة الأطفــال المصابيــن 
فهــم  في  تحديــات  يواجهــون  حيــث  بالتوحــد، 
تعابيــر الوجــه البشــرية. إنــه تطــور مذهــل في عالــم 

التكنولوجيــا. 

يمكــن القــول أننــا نتجــه نحــو الانغمــار في عوالــم “metaverse” والواقــع الافتراضــي بشــكل متزايــد. ورغــم أنــه 
قــد يكــون غريبًــا بالنســبة لنــا، إلا أن الأجيــال الجديــدة تبــدو أكثــر اســتعدادًا لهــذا التغييــر، حيــث نجــد الأطفــال 
ــة،  ــا المرتبط ــات والقضاي ــل التحدي ــا تجاه ــك، لا يمكنن ــع ذل ــع metaverse. وم ــر م ــكل كبي ــون بش الآن يتفاعل
مثــل التأثيــرات النفســية والجســدية الســلبية. لقــد لاحظــت بالفعــل أن بعــض الشــبان يواجهــون صعوبــة في 

التواصــل الوجهــي أو حتــى في كتابــة رســائل بســيطة.
مــن ناحيــة أخــرى، لدينــا قصــص مأســاوية عــن الشــبان الذيــن فقــدوا حياتهــم بســبب الانغمــار المفــرط في 
الألعــاب على الإنترنــت. وعلى الرغــم مــن هــذه التحديــات، لا يمكننــا نكــران الإمكانيــات العظيمــة التــي يقدمهــا 
الواقــع الافتراضــي، مثــل تجربــة التواجــد في مســرح تاريخــي ومشــاهدة أحــداث تاريخيــة مهمــة. وفي النهايــة، 
علينــا أن نتذكــر أن الواقــع الافتراضــي ليــس بديــاً عــن الواقــع الحقيقــي. حتــى في عوالــم metaverse، نحتــاج 
ــن  ــى ونح ــانيتنا حت ــظ على إنس ــو أن نحاف ــم ه ــرام. المه ــامة والاحت ــن الس ــن تضم ــات وقواني ــى توجيه إل

نستكشــف هــذه العوالــم الجديــدة.
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وبالتركيــز على الجوانــب الســلبية بــدلًا مــن الإيجابيــات، ســيكون مــن الضــروري أن نكــون حذريــن، خصوصًــا عندمــا 
نــرى الأطفــال يتعلمــون عــن المــدن العالميــة مــن خــال الألعــاب، ممــا قــد يوفــر لهــم فهمًــا أعمــق مــن المدرســة 

نفســها.
فيمــا يتعلــق بــدور الحكومــة، شــهدنا تقدمًــا ملموسًــا في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات. والآن، مــع تطــور 
التكنولوجيــا الحيويــة، هنــاك حاجــة ملحــة لضمــان اســتخدامها بشــكل صحيــح ومســؤول. هــذه التقنيــات تتطــور 
ــد حــدود واضحــة وضمــان التواصــل  ــا تحدي ــك، يجــب علين ــر متوقعــة. لذل ــرات غي بســرعة، وقــد تكــون لهــا تأثي
الفعــال. الهــدف النهائــي هــو اســتغلال التكنولوجيــا الحيويــة لتعزيــز جــودة حيــاة المواطنيــن وتعزيــز الاقتصــاد، 

ــة. لكــن بطريقــة مســؤولة وواعي
في أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، هنــاك بلــدان تشــهد تقدمًــا ملحوظًــا بفضــل التكنولوجيــا الحيويــة، في حيــن أن 
هنــاك دولًا أخــرى تظــل متخلفــة. مــن الضــروري الوصــول إلــى توافــق عالمــي لضمــان ألا يتــم تجاهــل أو اســتبعاد 
أي دولــة. وتظــل هنــاك مخــاوف مــن أن هــذه التقنيــات قــد تكــون حكــرًا على الأثريــاء أو الــدول الغنيــة، وهــو أمــر 
نحتــاج إلــى مواجهتــه، إذ تــم تطويــر هــذه التكنولوجيــا مــن قبــل علمــاء وخبــراء لتحقيــق الخيــر الأمثــل للإنســانية 
ــات لخدمــة  ــدة مــن هــذه التقني ــق أقصــى فائ ــة تحقي بأســرها. وأود أن أســمع آراءكــم وتوجيهاتكــم حــول كيفي

الجميــع.
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الخاتمة

ــا أن نحــوّل  ــارات متعــددة، إم ــا خي ــا لدين يجــب على الحكومــات جميعــا أن تواجــه مســتقبل، “metaverse” وهن
ــد، أو أن  ــن بُع ــورات م ــة التط ــا متابع ــول. أو يمكنن ــر مقب ــار غي ــع خي ــذا بالطب ــتقبل، وه ــذا المس ــن ه ــه ع الوج
نكــون جــزءًا نشــطًا في تشــكيلها. لتحقيــق النجــاح في هــذا المجــال، مــن الأساســي أن نعمــل بشــكل وثيــق مــع 
ــا  ــة وحده ــاد على الحكوم ــن الاعتم ــة، إذ لا يمك ــاع والتربي ــاء الاجتم ــي وعلم ــذكاء الاصطناع ــال ال ــراء في مج خب
أو التقنييــن بمعــزل. المفتــاح هــو بنــاء شــبكة تعــاون واســعة تضــم التقنييــن، علمــاء الاجتمــاع، وأيضًــا القطــاع 
الخــاص. لتكــون رائــدًا في هــذا المجــال، يجــب النظــر بعمــق إلــى التعــاون بيــن مختلــف القطاعــات. هــذه الرحلــة 
لــم تتــم دراســتها بشــكل كامــل وقــد تكــون مليئــة بالتحديــات والمفاجــآت. يجــب أن نكــون جاهزيــن للتكيــف مــع 
التغييــرات والاســتمرار في تعديــل مســارنا وفقًــا لذلــك. بالرغــم مــن وجــود العديــد مــن الفــرص المثيــرة، يجــب أن 

نكــون حذريــن ومســتعدين لمواجهــة التحديــات التــي قــد تظهــر أمامنــا.
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